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  الدرس السابع

  
  
  

ن محمدًا عبده أشهد وأ  اله إلا الله وحده لا شريك له،شهد إن لاأو  ،الحمد � رب العالمين والعاقبة للمتقين

  أجمعين . هله وصحبآوعلى  صلى الله وسلم عليه ورسوله،

  :وغفر له وللشارح وَللسامعين الىمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تع قال شيخ الإسلام

  . دوا �لشركالتعبد بتحريم الحلال كما تعبَّ :  لة السادسة والثلاثونأالمس

***********  

أي  :التعبد ؛»التعبد بتحريم الحلال«من مسائل الجاهلية أي  »لة السادسة والثلاثونأالمس«الله تعالى  هقال رحم

 م من الطيبات،له سبحانه وتعالى تحريم ما أحل اللهب أي »بتحريم الحلال«تبارك وتعالى  والتقرب إلى الله التدين

 فيحرمونه، أو يحرم عليهم أحبارهم ورهبا�م ما أحل الله عز وجل،  ما أحل الله عز وجل نفسهمأيحرمون على 

من دون الله عز  ر��ً أالذين اتخذوهم  عليهم الرهبان عليهم وما حرمه أيضاً  رمون على أنفسهم ما حرمته نفوسهميح

  .وجل

أي  »كما تعبدوا �لشرك« :قال  خطر ما يكون وهو الشرك �� عز وجل،الله تعالى على ذلك �ل رحمه ومثَّ 

ما نَعبدهم إِلَّا {  وقالوابه وَتقربوا إلى الله تبارك وتعالى به  الكنهم أجازوه لأنفسهم وتدينو  موالشرك محر  �� عز وجل،

مناقضةً لشرع الله سبحانه  ،للافأصبحت عقيد�م تحليل الحرام وتحريم الح؛  ]٣[الزمر:}ليقَربونَا إِلَى اللَّه زُلْفَى

  .في الدنيا والآخرة له وفلاحاً وسعادةً  أمر به عباده جل وعلا عباده هدايةً  ودينه الذي وتعالى

  

  :قال رحمه الله تعالى

  . دون الله من أر��ً  والرهبان حبارالتعبد �تخاذ الأ:  السابعة والثلاثون

***********  

�تخاذ « نفتدين هؤلاء الجاهليو  ادهم،بَّ عُ  :والرهبان علمائهم، :الأحبار ؛»لتعبد �تخاذ الأحبار والرهبانا«

وما يحرمه عليهم  ه الله ،وإن كان حرم الرهبان لهم يحلونه هُ لُّ ن ما يحُِ أأي  »أر�ً� من دون الله الأحبار والرهبان

فهذا من اتخاذ الأحبار  ؛ويحرمون ما حرموا عليهم يحلون ما أحل لهم الرهبان ولو كان أحله الله،ونه رميح الرهبان

ولما ،  ]٣١[التوبة:}اتَّخَذُوا أَحبارهم ورهبانَهم أَربابا من دونِ اللَّه{والرهبان أر�� من دون الله، كما في الآية الكريمة 

عليه  قال،  »!� رسول الله لسنا نعبدهم« :قال ةيصلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآ بيلنا دي رضي الله عنهسمع عَ 
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)) فتلك عباد�م(( :قال ،قال بلى،)) ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ أليسوا يحلون الحرام فتحلونه،: (( الصلاة والسلام

 ،ةفهذه الطاعة بحد ذا�ا عباد ، وبتحليل ما حرم تكون بطاعتهم بتحريم ما أحل الله والرهبانحبار فعبادة الأ. 

 ن الحكم � والخلق عبيدٌ لأ ه هنا شرك الطاعة وتسوية الأحبار والرهبان �� تبارك وتعالى،فيالذي وقعوا  كر شفال

أمَ لَهم شركَاء شرعوا لَهم من الدينِ ما لَم يأْذَن بِه  { ،حكم  وأتشريع أو أمر  ليس لهم � تبارك وتعالى

٢١[الشورى:}اللَّه[ .  

  

  :قال رحمه الله

ولَكن ظَننتُم أَن اللَّه لَا يعلَم كَثيرا مما {كقوله تعالى   ،الصفاتفي الإلحاد : الثامنة والثلاثون 

لُونم٢٢[فصلت:}تَع[  

************  

هو الميل والعدول : والإلحاد في صفات الله تبارك وتعالى،  »في الصفات الإلحاد«هذه كذلك من جاهلية هؤلاء و 

 :، فاللحد أي مال :السهم عن الرمية دَ الحَ  ؛ مأخوذ من اللحد وهو الميل ن الإلحادلأ ، �ا عن الحق الثابت لها

ن �ا  ن يؤمَ أ تعالىتبارك و وحق صفات الله  .عن الحق الثابت لها  الميل �اهو  :في الصفات  والإلحاد هو الميل،

أو ، ألفاظها أو معانيها وَمدلولا�ا  ن تغيرَّ ف �رَّ أو تحُ  نفىن تُ عطل �تُ  لاأثبت كما وردت، و ن تُ أكما جاءت، و 

ن يحاول بعقله كيف �ن تُ أ أو ، -تنزه الله تبارك تعالى عن ذلك- صفاته تبارك وتعالى بصفات المخلوقين ثلن تمُ أ

في  لحادإوالعدول �ا عن الحق الثابت لها فهو  فكل ذلكم من الميل؛  ن يعرف كيفيتهاأ الضعيف هوفكر  القاصر

   .صفات الله تبارك وتعالى

طرائق وتتفرق  يجمعها وصف الإلحاد،  وإنما هو أنواع ومسالك ولا مسلكاً واحدا اولهذا الإلحاد ليس نوعاً واحدً 

م في صفات الله تبارك كان من أنواع جاهليتهم إلحادهُ  فأهل الجاهلية .لحدين في صفات الله تبارك وتعالىالم

{ولَكن لذلك المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بقوله  لَ ثَّ كما مَ ،  أو لشيء منها  وذلك �لإنكار لها ،وتعالى

   .تبارك وتعالى لحاد في صفات اللهإهذا ؛  مما تَعملُون} ظنَنتُم أَن اللَّه لَا يعلَم كَثيرا

لوا اءثم تس،  ن رجلين أو ثلاثة اجتمعا عند بيت الله تبارك وتعالى وأخذوا يتحدثونأ :في سبب نزولها  رَ كِ وقد ذُ 

 ،" خافتنا لم يسمعن إإن رفعنا صوتنا به سمع و : "فقال أحدهم  ؟نايسمع الله تبارك وتعالى كلامُ : أبينهم قالوا 

وما كُنتُم تَستَترون أَن يشهد {نزل الله جل وعلا أف ه ؛وعلم وهكذا أخذوا يتكلمون في سمع الله تبارك وتعالى

) وذَلكُم ظَنكُم الَّذي ٢٢تَعملُون ( علَيكُم سمعكُم ولَا أَبصاركُم ولَا جلُودكُم ولَكن ظَننتُم أَن اللَّه لَا يعلَم كَثيرا مما
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) رِينالْخَاس نم تُمحبفَأَص اكُمدأَر كُمببِر تُمنَ٢٣ظن نم ما هوا فَمبتتَعسي إِنو مى لَهثْوم اروا فَالنبِرصي فَإِن (

تَبِينعلا ن الله سبحانه وتعالى أ ي اعتقادهم؛ أهذا الإلحاد الذي وقعوا فيه بظنهم  فذكر تبارك وتعالى }الْم

  .يعلم كثيراً مما يعملون

ولم  لم ينفوا صفة العلم � تبارك وتعالى من أصلها ذين وصف الله تبارك وتعالى حالهمال ن هؤلاءأولتلاحظ هنا 

ى دالر في أوقعهم  ن هذاأتبارك وتعالى  الله كرفذ ؛  يجحدوها من أساسها، وإنما نفوا علمه بكثير من أعمالهم

والاعتقاد  فهذا الظن الفاسد؛  }صبحتُم من الْخَاسرِين{وذَلكُم ظَنكُم الَّذي ظَننتُم بِربكُم أَرداكُم فَأَوالهلاك 

عقوبة الله تبارك وتعالى  وحلول والخسران ودخول النيران في صفات الله تبارك وتعالى أوقع هؤلاء في الردى الباطل

وهذا من الإلحاد  ، ونلحيث ظنوا إن الله لا يعلم كثيراً مما يعم؛ دهم لعلم الله تبارك وتعالى بكل شيء حبجعليهم 

   .ىدالر في في صفات الله تبارك وتعالى الذي يوقع صاحبه 

، بلا تعطيل  وتنزيهٌ ، بلا تمثيل  إثباتٌ  : صلينيقوم على أ ن �ب الصفات وإثبا�ا � تبارك وتعالىأهنا ننتبه إلى و 

 }لَيس كَمثْله شيء{ففي قوله ،  ]١١[الشورى:}لَيس كَمثْله شيء وهو السميع الْبصير{تعالى  الله على حد قول

التنزيه � تبارك  :على هذين الأصلينفتوحيد الأسماء والصفات قائم  ، إثبات {وهو السميع الْبصير}وفي قوله  تنزيه،

صلى الله  ثبات الكمال � سبحانه وتعالى مما ثبت به كتابه وثبتت به سنة رسولهإلا يليق به، و  عن كل ما وتعالى

 ه رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفاتلفمن نفى ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه أو ما أثبته  ؛ عليه وسلم

وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فهو  هثبت ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسأومن ،  فهو ملحد

  .ملحد

جل  والمثال الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى في قوله ثبت ،أع �ثبات ما نفى الله وبنفي ما الإلحاد يق؛ ولهذا 

ثبت أ الله جلّ وعلا ، ثبت اللهأبنفي ما  هذا إلحادٌ  يرا مما تَعملُون}{ولَكن ظَننتُم أَن اللَّه لَا يعلَم كَث وعلا

نه تبارك أو  ، والعلم بما لم يكن لو كان كيف يكون والعلم بما سيكون ، لنفسه العلم الواسع المحيط، العلم بما كان،

لَا يعزب عنه مثْقَالُ ذَرة في {، ]١٩[غافر:}يعلَم خائنةَ الْأَعينِ وما تُخْفي الصدور { شيء علما وتعالى أحاط بكلِّ 

ضِ وما يعلَم ما يلج في الْأَر{، ]١٤[الملك:}أَلَا يعلَم من خلَق وهو اللَّطيف الْخَبِير {، ]٣[سبأ:}السماوات ولَا في الْأَرضِ

تُما كُنم نَأي كُمعم وها ويهف جرعا يمو اءمالس نزِلُ منا يما وهنم جخْري بعلمه واطلاعه سبحانه وتعالىأ ]٤[الحديد:}ي  .

 سبحانهفمن نفى هذا الذي أثبته الله ، العلم بكل شيء  العلم المحيط،، الواسع  لنفسه العلم ثبت جلّ وعلاأف

  .ون ملإن الله لا يعلم كثيراً مما يع بقولهم أو بظنهم كما صنع هؤلاء وتعالى لنفسه فهو ملحد،

ومثال هذا النوع في ، عن نفسه  الله يثبت � تبارك وتعالى ما نفاه ن� ؛الإلحاد �ثبات ما نفى الله ويقع كذلك
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) تَكَاد السماوات يتَفَطَّرن منه وتَنشق الْأَرض ٨٩) لَقَد جِئْتُم شيئًا إِدا (٨٨دا (وقَالُوا اتَّخَذَ الرحمن ولَ {تبارك وتعالى  قوله

�ثبات  لحادٌ إهذا }اتَّخَذَ الرحمن ولَدا{فقولهم ؛  ]٩١-٨٨[مريم:}وا للرحمنِ ولَدا) أَن دع٩٠وتَخر الْجِبالُ هدا (

   . ثبت اللهأبنفي ما  لحادإ والمثال السابق ما نفى الله،

 سواءً -وكل من الإلحادين  ، ومن نفى ما أثبته الله تبارك وتعالى فهو ملحد ثبت ما نفى الله فهو ملحد،أمن ف

 الأول ولهذا في النوع وأعظم الخسران ، شد الهلكةأ يوقع صاحبه في - ثبتأ�ثبات ما نفى الله، أو بنفي ما 

) تَكَاد السماوات يتَفَطَّرن ٨٩{لَقَد جِئْتُم شيئًا إِدا ( الثاني قال  وفي  ،}صبحتُم من الْخَاسرِين{ أَرداكُم فَأَ:قال

الْأَر قشتَنو هنامدالُ هالْجِب رتَخو ه من الأضرار والنكال أخطر ما يكون وأشنع ما يكون ويترتب علي أمر فهذا؛  }ض

وحمى الله ، عمياء  ةلالضو  ءالإلحاد في صفات الله تبارك وتعالى جاهلية جهلاف. لا حد له ولا عد  ماوالعقو�ت 

  عليه الصلاة والسلام للأمة واجبهاسبحانه وتعالى أمة الإسلام منها ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام حيث بينَّ 

حق  قدر جلّ وعلاويعظم الرب جلّ وعلاء ويُ ، قر وتُ  ثبت � ويؤمن �اوأ�ا تُ  وتعالى وصفاته،سماء الله تبارك أنحو 

  أهل الجاهلية . قِ ائِ بتعد عن مسالك الضالين وطر ويُ  قدره،

  

  قال رحمه الله تعالى :

  . ]٣٠[الرعد:}وهم يكْفُرون بِالرحمنِ {الأسماء كقوله في الإلحاد :والثلاثون  ةالتاسع

************ 

وللَّه الْأَسماء الْحسنى فَادعوه بِها وذَروا  { :تعالىالله قال ، ي اسماء الله تبارك وتعالى الحسنى أ »الأسماءفي الإلحاد «

لُونمعا كَانُوا يم نوزجيس هائمي أَسف وندلْحي ينووعيد من الله تبارك  وفي هذا �ديد ]١٨٠[الأعراف:}الَّذ

قوله ب:  ه سبحانه أولاً ئو�ددهم على إلحادهم في أسماتوعدهم الله تبارك وتعالى  ،ه ئفي أسما لملحدين لتعالى من 

بما  :والأمر الثاني  ، مسلكهم واحذروا طريقتهمي تجنبوا أ وذَروا الَّذين يلْحدون في أَسمائه } {جل وعلا

ولم يذكر نوع العقوبة التي ، أي سيعاقبون  سيجزون ما كَانُوا يعملُون} { :تعالىقوله هو و  ةيختمت به الآ

  .ه ئوتعالى للملحدين في أسما سبحانهفظاعتها وشد�ا وعظم النكال الذي أعده الله لها �م يحلُّ 

 وتعالى هسبحان الى اللهوا وَتقرب له جلّ وعلا وها�ا وأثبتي آمنوا أ وللَّه الْأَسماء الْحسنى فَادعوه بِها } { :قال

الثابتة في   �سمائه الحسنى جل وعلا مقرين له، بذلك  هِ ليه تبارك وتعالى �لإيمان �ا ومناجاتِ إ لتوسُ ال�لإيمان �ا و 

، الجنة والفوز بثواب الله لى إيؤدي �لمؤمن  والإقرار الله سماءوهذا الإيمان �؛ كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم 



 

٤١ 

ئة إلا (إن � تسع وتسعين اسماً ما: (حيث قال  عن رسول الله صلى الله عليه وسلمكما صح بذلك الحديث 

 من الإخلاص وعمل بما تقتضيه، ا، وفهم معانيها حفظه: أي من أحصاها ؛  ))واحد من أحصاها دخل الجنة

فالإيمان . وتحقيق العبودية � تبارك وتعالى  ميم العبادةتوت التوكل على الله مع الله وتمام وحسن الرجاء وصدق

 أسمائه سواءً في أما الإلحاد  ، د إلى كل خير ورفعة في الدنيا والآخرةب�سماء الله تبارك وتعالى الحسنى يفضي �لع

و ، أف معانيها وَمدلولا�ا �ن تحرَّ  أو ، ن الأسماء ما لا يليق به جل وعلات � تبارك وتعالى من يثبَ بنفيها أو �

 وخروج �ا عن الحق الثابت لها، أسماء الله،في لحاد إأو غير ذلك فهذا كله  تبارك وتعالى بخلقه ويمثل �م،  �ن يقاس

  .  التي جاء الإسلام �بطالها ومسالك أهل الجاهلية وهو من صنائع

وذلك  ؛ ]٣٠[الرعد:}وهم يكْفُرون بِالرحمنِ { :بقوله تبارك وتعالىل الشيخ رحمه الله تعالى على هذا النوع ثَّ ومَ 

فيه ما تم  ن يكتبوا كتا�ً أن يصالحهم في صلح الحديبية اتفقوا على أأراد النبي صلى الله عليه وسلم  ن المشركين لماأ

) قال سهيل بن )»الرحمن الرحيم بسم الله«اكتب ((بينهم من صلح، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بكاتبه فقال 

في  »الرحمن« اسم الله تبارك وتعالىكتب ن يُ أفرفضوا  ،اليمامةما نعرف إلا رحمن هو؟  ما ما ندري الرحمن و:عمر 

ا على العلماء الجحد هنا ليس مبنيً  . وكما نبه فجحدوا هذا الاسم، وقالوا الرحمن ما ندري ما هو  ورقة الصلح

 وعلى ما جاء به وتكبر على الحق وإنما هو نوع معاندة ومكابرة ،رحمن الله تبارك وتعالى ن � معدم معرفة القو 

 »لرحمنا«ـف هذا الاسم في أشعارهم كثيراً ، و�تي ذكر ، وإلا هم على معرفة بذلك، رسول الله صلى الله عليه وسلم

ولهذا قال بن جرير الطبري ، وإلا الاسم معروف  ]١٤[النمل:}أَنْفُسهموجحدوا بِها واستَيقَنتْها { جحدوه هنا عناداً وتكبراً 

 ما ثم بينَّ  ، »أن العرب لا تعرف اسم الله الرحمن اءبعض أهل الغب م زعقد و « :ه الله تعالى في كتابه التفسير رحم

الاسم معروف عندهم ولكنهم جحدوا على وجه المعاندة، فسمى الله تبارك وتعالى جحدهم  ى؛كذب هذه الدعو يُ 

وإذا كان جحد اسم واحد .  }وهم يكْفُرون بِالرحمنِ { :قال ؛ وجه المعاندة وَالمكابرة كفراً  لهذا الاسم على

فكيف بمن يجحد أكثر ؛ ا  تبارك وتعالى كفرً سماه الله أو لأي سبب آخر المكابرةسواء للمعاندة وَ  � تبارك وتعالى

وفكره على كلام الله وكلام  هورأي منطقهو م هواه كثر صفاته ويعاند في ذلك ويكابر ويقدِّ أو  أسماء الله جلّ وعلاء

�� ا فسمى تبارك وتعالى هذا الجحود كفرً  ؛}وهم يكْفُرون بِالرحمنِ {قال !! رسوله صلى الله عليه وسلم 

  .تبارك وتعالى

  

  :قال رحمه الله تعالى 

  كقول ال فرعون .  التعطيل: الأربعون 

*********  



 

٤٢ 

 لغةً  مدلول هذه الكلمة، ثبت الله سبحانه وتعالى أهو النفي والجحد لما : والتعطيل  ؛»التعطيل :الأربعون«: قال 

جيد "قال يهو النفي فالتعطيل  ي خالية متروكة،أ ]٤٥[الحج:}وبِئْرٍ معطَّلَة{ل الله عز وجل و ق، هو النفي : التعطيل 

  .  ثبا�ا � تبارك تعالىوعدم إ نفيها :الصفاتو ، تعطيل الأسماء ة ي خاليأ "معطلة من الحلي

 ولهذا كل معطل،  هو التعطيل والجحد دين فرعون وهذا التعطيل كما نبه المصنف رحمه الله تعالى هو دين فرعون،

د، أما الذي يثبت  على طريقة فرعون في التعطيل والجح ، هو فرعوني نهأبه  ه اللائقةلأسماء الله تبارك وتعالى نسبت

  : ، ولنضرب على ذلك مثالاً  نه على �ج الأنبياء وطريقتهمإتعالى فتبارك و الصفات � 

نه أو  على خلقه علوه جلّ وعلا وسلم في سنتهثبت له رسوله صلى الله عليه أثبت لنفسه في كتابه و أ الله جلّ وعلا

على إثبات العلو له جلّ  الكثيرة وقامت البراهين ثبت لنفسه ذلكأ ، على جلّ وعلاالعلي العظيم الكبير المتعال الأ

على علو الله  الأحاديث النبوية والحجج البيناتالآ�ت القرآنية و  ، ت بل �لآلافئاوهي براهين لاتعد �لم، وعلا 

تَنزِيلُ الْكتَابِ لَا  {،  ]٤[المعارج:}تَعرج الْملَائكَةُ والروح إِلَيه{،  ]١٠[فاطر:}إِلَيه يصعد الْكَلم الطَّيب{ بارك وتعالى لا حصر لهات

ينالَمالْع بر نم يهف بي{،  ]٢[السجدة:}ر اءمي السف نم تُمنلَى {،  ]١٦[الملك:}أَأَمى عتَواس ثُم

 دينه دينف ثبت العلو �أفمن ؛  على خلقة آ�ت كثيرة �طقة وشاهده بعلو الله تبارك وتعالى،  ]٥٤[الأعراف:}الْعرشِ

به ودعاه إلى  بلغ فرعونأموسى عليه السلام كان مما  ! تبارك وتعالى دينه دين من؟اللهومن نفى علو  ، الأنبياء

، فجحد فرعون  ا يليق بجلاله وكمالهعلوً  الإيمان به الإيمان �� تبارك وتعالى المستوي على العرش العلي على الخلق

) أَسباب السماوات فَأَطَّلع إِلَى إِلَه موسى ٣٦يا هامان ابنِ لي صرحا لَعلِّي أَبلُغُ الْأَسباب ({ :وقال ذلك

ولهذا ، اء السمفي ن الله أخبر فرعون أن موسى عليه السلام أوهذا السياق فيه ؛  ]٣٧-٣٦[غافر:}ظُنه كَاذبا وإِنِّي لَأَ

له في العلو كما أخبر موسى إي بناءً عالياً شاهقا مرتفعا ليصعد عليه وليطلع هل يوجد أا ن يبني صرحً أأراد بزعمه 

ما علمت { :بل قال، وجوده جحد علو الله سبحانه وتعالى و فجحد  }كَاذباي لَأَظُنه وإنِِّ{ :قال ؟لا يوجدو أ

من فرعون ليس مبيناً عن  وهذ الجحد.  ]٢٣[الشعراء:}وما رب الْعالَمين{ وقال ،]٣٨[القصص:}لَكُم من إِلَه غَيرِي

 واقرأ دليل ذلك، يعلم ولكنه يقول ذلك مكابرة وعناداً  هو، نه خالق هذه المخلوقات أعدم علم منه بوجود الله و 

جل وعلا عن موسى  فيما ذكره وفي قوله تعالى،  ]١٤[النمل:}وجحدوا بِها واستَيقَنتْها أَنْفُسهم ظُلْما وعلُوا{قوله تعالى  في

ي � أ }لَقَد علمت {؛  ]١٠٢[الإسراء:}لَاء إِلَّا رب السماوات لَقَد علمت ما أَنْزلَ هؤ{: قال  فرعونل هالسلام فيما قال ليهع

ي أنت في قرارة نفسك تعلم ولكن هذا الجحد كان من فرعون على وجه أ }ما أَنْزلَ هؤلَاء إِلَّا رب السماوات {فرعون 

  .المعاندة وَالمكابرة



 

٤٣ 

  .ن الأنبياء نَ والذي يثبت الصفات هو على سَ ،  فيه شبه من فرعون فالذي يعطل الصفات

 :زئيبنفي الصفات والأسماء عموماً، والجُ  :ليالكُ  ؛ يزئجُ  لي ،وتعطيلٌ كُ   والتعطيل كما قال أهل العلم تعطيلٌ 

القول في بعض ؛ �ب الصفات واحد : ولهذا قال العلماء  ،اً بعضِ  جحدو  اً وذلك �ثبات بعضِ ، بتعطيل بعضها 

  .الصفات كالقول في البعض الآخر 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  والأربعون: نسبة النقائص إليه سبحانه. ةالحادي

**********  

عن  كالولد والحاجة والتعب مع تنزيه رهبا�م، والأربعون: نسبة النقائص إليه سبحانه ةالحادي« : قال رحمه الله

فمن جاهلية ، وصفاته  الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى: لا وهوأوهذا أيضاً داخل فيما سبق ؛  »بعض ذلك

منزه عن النقائص والعيوب جل والله سبحانه وتعالى ، النقائص إليه  لالتهم العمياء نسبتهمضأولئك الجهلاء و 

  .وعلا

ل لذلك ببعض ومثَّ ، ليق به من النقائص والعيوب ما لا يلى الله تبارك وتعالى إأي نسبتهم  »نسبتهم النقائص إليه«

 قالوا ، ]٨٨[مريم:}اتَّخَذَ الرحمن ولَدا{وقَالُوا  ي كنسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالىأ »كالولد«: الأمثلة قال 

}اللَّه ناب ريزأسماء الله تبارك وتعالى في من الإلحاد ، فهذا من الإلحاد  ؛ الملائكة بنات الله :او قال ، ]٣٠[التوبة:}ع

  .كالولد   ؛نسبة النقص إليه :وصفاته

   . تبارك وتعالى إلى خلقه أي حاجته »وكالحاجة«

 ولَقَد خلَقْنا السماوات والْأَرض وما بينهما في ستَّة أَيامٍ وما مسنا{ :ولهذا قال عز وجل في سورة ق؛  »وكالتعب«

نه لما خلق أنه تبارك وتعالى وتنزه وتقدس أ عونيدَّ  ن اليهودلأ، ي وما مسنا من تعب أ ]٣٨[ق:}من لُغُوبٍ

{ولَقدَ  :فنزه الله تبارك وتعالى نفسه عن ذلك قال،  أخزاهم الله هكذا يزعم اليهود، السموات والأرض تعب 

  . }خلَقْنا السماوات والْأَرض وما بينهما في ستَّة أَيامٍ وما مسنا من لُغُوبٍ 

غُلَّت أَيديهِم ولُعنوا بِما قَالُوا بلْ يداه { :قال تعالى،  }يد اللَّه مغلُْولَةٌ{ قول اليهود أخزاهم الله :ومن ذلك أيضاً 

  . ]٦٤[المائدة:}طَتَانِ ينفق كَيف يشاءمبسو

ينزهون رهبا�م عن ، ي عن بعض هذا الذي أثبتوه � من النقائص أ »مع تنزيه رهبا�م عن بعض ذلك«: قال 

 الرهبانومن انقطاع بعض ، المنقطعين للعبادة  ادالرهبان: العُبَّ  ،ادهُم أي عُبَّ :به المراد م عرفنا رهبا� ، بعض ذلك



 

٤٤ 

ترك النكاح ه وهذا مما يتعبدون � تبارك وتعالى به أو بعض رهبا�م يتعبد � ب، النكاح والنسل  كعن العبادة تر 

ينقطع ولا عندهم هو الذي  ةفي الرهبانيفالراهب الذي يبلغ الدرجة العالية . والنسل، فتقربون � تعالى بذلك 

إذاً الراهب . هو من لا زوجة له ولا أولاد هذا هو المترهب  ب فعلاً ن الراهأوعندهم  ،ينكح ولا يكون له نسل 

مقامه أعلى ن أو لا يليق به  هثم هذا الذي ينزهون الراهب عنه ويرون، عن الزوجة والولد وأ�ا لا تليق به  هينزهون

وتعالى ما تبارك ن � فيثبتو ، واتخذ ولداً  ةن الله اتخذ صاحبأفيقولون ؛ يثبتونه � تعالى الله وتقدس عن ذلك 

   . ينزهون بعض رهبا�م عنه

 ، من النصارى ومعهم راهب ةحد المسلمين لقي جماعأن أ ولهذا يذكرون في القصص، ذكرها بعض أهل العلم،

ن يحرجهم في هذا الباب فلما تبادلوا التحية قال أفأراد ، ومنقطع عن الزواج وعن الذرية  معهم رجل منهم مترهب

كيف تسأله عن الزوجة قالوا:  فغضب من حوله  يسأله كيف زوجتك وأولادك ؟ الزوجة والأولاد ؟للراهب كيف 

نتم تقولون أكيف تنزهون الراهب عن الزوجة والأولاد و : ثم قال لهم . يعني هذا لا يليق به  ؟!والأولاد وهو راهب

لا ترونه  عنه وما ترونه غير لائق برهبانكم،فتثبتون � تبارك وتعالى ما تنزهون رهبانكم ! اتخذ الله صاحبة وولدا؟

فهذا من جاهلية هؤلاء الجهلاء وضلالتهم العمياء  !!الرحمن سبحانه وتعالى يمالكر لعظيم ل�لرهبان وتثبتونه يليق 

  .أ�م يثبتون � تبارك وتعالى النقائص مما ينزهون بعض رهبا�م عنه 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  الشرك في الملك كقول ا�وس. والأربعون : ةالثاني

************  

�ثبات مالك وخالق مع  :يأ ؛هذا من أيضاً الجاهلية التي وجدت في هؤلاء الشرك في الملك »الشرك في الملك«

خالق  وجود خالقين، خالق للخير وخالق للشر، عونهم الذين يدَّ  :وا�وس »كشرك ا�وس« الله تبارك وتعالى

ثبت ألهذا من و .  مالك مع الله جل وعلاو  بات خالق مع الله تبارك وتعالىللظلمة، فا�وسية هي إثللنور وخالق 

ففيه مجوسية وهو  الاستقلالي أو التسخير والتدبير والتصرف في هذا الكون من الملك الغير الله تبارك وتعالى حظً 

لهذا قال و .  ن خالقاً مع الله تبارك وتعالىتو ثبالذين يُ  وعلى طريقة ا�وس على ذلك على �ج ا�وسفي ذلك 

إن "ن الذي يقول لأ؛ ة ملأاهم مجوس هذه  واقال -قدر الله عز وجل- فاة القدرعن القدرية نُ  العلماء رحمهم الله

القدرية مجوس : ولهذا قال أهل العلم   كان فيه شبه من ا�وس،فثبت خالقاً مع الله، أ "العبد هو الخالق لفعل نفسه

 كذلك يدخل في هذا الدهرية.  رفع للنبي صلى الله عليه وسلم ويحسنه بعض أهل العلمجاء في حديث يُ و ،  الأمة

  .وسيأتي الكلام عليهم عند ذكر المصنف لهم  ]٢٤الجاثية:[}وما يهلكُنا إِلَّا الدهر{يقولون  الذين

  



 

٤٥ 

   تعالى:قال رحمه الله

  جحود القدر. الثالث والأربعون:

************  

والإيمان به ركن من ، والقدر قدرة الله عز وجل  . ي إنكارهأ »والأربعون: جحود القدر ةالثالث« :قال رحمه الله

عليه  ولهذا لما سأل جبريل النبي صلى الله  ولا إيمان لمن لم يؤمن �لقدر،،  صل من أصوله العظامأأركان الإيمان و 

ن تؤمن أن تؤمن �� وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر و ((أ :قال ؟الإيمانخبرني عن أ :قال وسلم عن الإيمان

 :، قال الله تبارك وتعالى ذكر عليه الصلاة والسلام الإيمان �لقدر في جملة أصول الإيمانف)) ؛ �لقدر خيره وشره

،وقال جل وعلا ]٤٠[طه:}جئِْت علَى قَدرٍ يا موسىثُم { ،وقال جل وعلا ]٤٩[القمر:إِنَّا كُلَّ شيء خلَقْناه بِقَدرٍ}{

وقال  ]٢٠[البقرة:}إِن اللَّه علَى كُلِّ شيء قَدير{وقال جل وعلا  ، ]٣٨[الأحزاب:}وكَان أَمر اللَّه قَدرا مقْدورا{

 ]٢٩[التكوير:}ون إِلَّا أَن يشاء اللَّه رب الْعالَمينوما تَشاء{ ،]٢٣[المرسلات:}فَقَدرنَا فَنعم الْقَادرون{جل وعلاء 

   .والآ�ت في هذا المعنى كثيرة 

بل القدر كما وصفه  ، ولا إيمان لأحد إلا �لإيمان �لقدر، فالقدر أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين

، فإذا جحد  لأحد توحيده وإيمانه إلا �لإيمان �لقدري لا ينتظم أ ؛بذلك بن عباس رضي الله عنهما نظام التوحيد

ب فمن آمن �� وكذَّ  ،القدر نظام التوحيد«قال بن عباس رضي الله عنهما  القدر انتقض الإيمان والتوحيد،

 افلا يكون العبد مؤمنً . ي � جل وعلا أتوحيده  -ي �لقدرأ-نقض تكذيبه  ،»�لقدر نقض تكذيبه توحيده

لا يمكن  ن هذا الملك ملك الله،أو ، ن الأمور كلها بقدر أ�قدار الله سبحانه وتعالى و  ااً إلا إذا كان مؤمنً �� موحد

   .وبعلمه جل وعلا لا �ذنهإ ءين يقع فيه شأن يكون فيه شيء أو أ

رسوله صلى الله عليه  وسنة التي جاءت مبينه في كتاب الله لا يصح إلا �لإيمان بمراتبه الأربعة ن الإيمان �لقدرإثم 

  : هي و  وسلم

 أحاط نه جل وعلاأو ، وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون  الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى بما كان :أولاً 

  .بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا

والأرض بخمسين ألف الإيمان �ن الله كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل خلقه السموات  :والمرتبة الثانية

ن أإن الله كتب مقادير الخلائق قبل (( :نه قالأعن النبي صلى الله عليه وسلم  كما جاء في الحديث الصحيحة  سن

  .) ة)لق السموات والأرض بخمسين ألف سنيخ

{وما  ، يكنوما لم يشاء لم  ن ما شاء الله كان،أالنافذة والقدرة الشاملة، و  الإيمان �لمشيئة: والمرتبة الثالثة 

{ينالَمالْع بر اللَّه اءشي إِلَّا أَن وناءتَش .  



 

٤٦ 

رب العالمين  نه جل وعلاأو  نه تبارك وتعالى خالق كل شيء،أو ، للأشياء  الإيمان بخلق الله عز وجل: والمرتبة الرابعة 

  .ذلك  منهو خالقهم ومالكهم والمتصرف فيهم لا شريك له في شيء 

الإيمان بعلم : ولهذا الإيمان �لقدر حقيقته ب. �لقدر من لا يؤمن �ذه المرات اولا يكون مؤمنً  ، القدرفهذه مراتب 

 ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن،، ن الأمور بمشيئته سبحانه أو ، قادير الخلائق لمالله المحيط، وكتابته سبحانه وتعالى 

ومن لا يكون ، �� تبارك وتعالى  االأمور لا يكون مؤمنً  فمن لا يؤمن �ذه، نه عز وجل الخالق لكل شيء أو 

ومن يكْفُر بِالْإِيمانِ فَقَد حبِطَ عملُه { علاولهذا قال جل و ، �� لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه عمل  امؤمنً 

رِينالْخَاس نم ةري الْآخف وهرت ضلما ح بادة بن الصامتالوليد بن عُ ن أ،ولهذا جاء في الحديث  ]٥[المائدة:}و

طلب  قال أجلسوني،، فان �ئما على فراشه كن يوصيه بوصيه و أأتى إليه وطلب منه  والده الوفاة رضي الله عنه

واعلم أن ما أصابك لم يكن « :ن قالأفأجلسوه، فكان مما أوصاه  ن يوصيه بوصيه فقال أجلسونيأمنه ابنه 

اعلم انك إن مت على ذلك مت على غير الإسلام أو على غير : ثم قال له  يصيبك،وما أخطئك لم ، ليخطئك 

لإيمان ن الإسلام جاء �،الذي لا يؤمن �لقدر يموت إن مات على ذلك يموت على غير مله الإسلام، لأ »الملة

  .بقدر الله سبحانه وتعالى

وعدم الإيمان به هذا من الجاهلية التي  القدرإنكار ،  الشاهد أن من جاهلية هؤلاء جحد القدر وعدم الإيمان به

و�تي ، به  ابل بعضهم كانوا مؤمنين �لقدر مقرً  ، مؤمنين �لقدر وان جميعهم لم يكونأولا يعني ذلك  عند هؤلاء،

  :لمحبوبته في أشعارهم مثل قول أحدهم

  إن كان ربي في السماء قضاها                � عبل أين من المنية مهرب 

يوجد فيهم من يجحد ومن ، و تعالى سبحانه و فيوجد فيهم من يؤمن �ن الأمور بقدر الله ؛ هذا شاعر جاهلي 

  .ونحو ذلك ، ]٢٤[الجاثية:}وما يهلكُنا إِلَّا الدهر{يقول 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  . الرابعة والأربعون: الاحتجاج على الله به

*************  

؛ غالطة التي يمارسها أهل الجاهليةوهذه نوع من الم، أي �لقدر  »الاحتجاج على الله به :والأربعونالرابعة «

لَو شاء الرحمن  { الفحشاء؟ يقولون  لماذا تشركون؟ ولماذا ترتكبون: قيل لهم  ، اذا يحتجون على �طلهم �لقدر

منَاهدبا ع{ ،]٢٠[الزخرف:}م نم هوند نا منمرلَا حنَا واؤلَا آبو ننَح ءيش نم هوند ننَا مدبا عم اللَّه اءش لَو



 

٤٧ 

 ءيفيحتجون ن الله سبحانه وتعالى لو شاء ما فعلنا ذلك،أ، فيحتجون على �طلهم �لقدر و  ]٣٥[النحل:}ش 

فيقول ما  لماذا لم تصلي ؟ عندما يقال لشخص مثلاً  .أهل الجاهليةومن طريقة  على �طلهم �لقدر، وهذا جاهلية

يحتج على �طله وعلى مخالفته ؛ الجاهلية، أو ما كتب الله لي الصلاة  هذه طريقة أهل، ر الله لي الصلاة قدَّ 

يختار طريق الخير  ؛مشيئة عبدالخلائق وجعل لل قاديرر ملأن الله سبحانه وتعالى قدَّ ، فهذا نوع من الجاهلية  !�لقدر

عملوا : ((اولهذا قال عليه الصلاة والسلام  ، ]١٠[البلد:}نِيدجالن اهنيدهو{إن شاء، ويختار طريق الشر إن شاء 

) ٢٨لمن شاء منكُم أَن يستَقيم ({ولهذا قال سبحانه ، يقال اعمل لمن عنده مشيئة  ))ميسر لما خلق له فكلٌ 

فالإنسان عنده مشيئة يختار �ا طريق الخير ويختار ، ] ٢٩- ٢٨[التكوير:}تَشاءون إِلَّا أَن يشاء اللَّه رب الْعالَمينوما 

لقدر � سبحانه وتعالى الله ةو على تركة لطاعأ على مخالفته وأفكون الإنسان يحتج على �طلة ، �ا طريق الشر 

 ن يجاهد نفسه على فعل الصالحات والقيام �لطاعات،أالعبد في هذا المقام  الواجب على بينما، الجاهلية  منهذا 

ا عن مسالك الخير ثم يقول لاً نفسه عن الخير مبتعدً ن يجلس معطِّ أ، أما  يطلب من الله العون والثبات والسدادو 

ت عليه حت منه وألحهل جاهدت نفسك على الخير وهل رجوت الله وسألته وطلب ،!!الله ما كتب لي ذلك

  ؟ نك حرمت نفسك �عراضك وصدودك وتركك لطاعة ربك تبارك وتعالىأ، أم ؟فحرمك ورجوته

يحتج  للمشركين بذلك، مه من صار عنده وجه شبهٍ لأُ اوجد في و ،  ن هذه جاهلية كان عليها المشركونأالشاهد 

  .على تركه للطاعات أو على فعله للمنكرات �لقدر 

  

  تعالى :قال رحمه الله 

  . الخامسة والأربعون: معارضة شرع الله بقدره

**************  

رؤوس في ليس هناك معارضة إلا و ، يعارضون الشرع �لقدر ؛ وهذه أيضاً جاهلية »معارضة شرع الله بقدره«

ر قدِّ كيف يُ   :فهؤلاء يعارضون شرع الله بقدره فيقولون. لا تعارض و وإلا الأمر منتظم ،  ءلاؤ وأفهام ه هؤلاء

ى ضَرا يلَو{وقد قال سبحانه وتعالى  والشرك وقدراً كوً�   الكفر مثلاً  ريقدِّ  لا يرضاه شرعا؟ً سبحانه وتعالى ما

لعبادفْكُالْ هفهام هؤلاء وعقول هؤلاء أوهذا ليس فيه تعارض إلا في !!  اً يرضاه شرعاً ودين ي لاأ ]٧[الزمر:}ر.  

ن الله لأ، ليس بينهما تعارض و ن عارضوا شرع الله سبحانه وتعالى بقدره هذا المسلك الباطل الآثم � واولهذا سلكُ 

 وابتلى عباده سبحانه وتعالى وامتحنهم واختبرهم ليميز الخبيث من الطيب،، ر الشر ر الخير وقدَّ سبحانه وتعالى قدَّ 

 سبحانه وتعالى بذلك حتى يتحقق الامتحان ابتلاهم سبحانه الله الصادق من الكاذب، المؤمن من الكافر،



 

٤٨ 

ولهذا كانت هذه ؛ من غيره  حقاً  ل على الله سبحانه وتعالىن المقبِ ومَ ، ويتحقق صدق الصادق وكذب الكاذب 

ل على قبِ ن يُ أفيحتاج من العبد ؛  ]٣٥[الأنبياء: }ونَبلُوكُم بِالشر والْخَيرِ فتْنةً وإِليَنا تُرجعون{ ءوابتلا امتحاندار الدنيا 

أبداً أن و ا دومً  ن يسأل الله جلّ وعلاأو ، وتعالى  تباركن يحقق العبودية � أو  ، هودين الله سبحانه وتعالى  شرع 

  . ىدن يعيذه من الباطل والر أيثبته على الحق والهدى و 

  

  رحمه الله تعالى : قال

  . ]٢٤[الجاثية:}وما يهلكُنا إِلَّا الدهر{ :كقولهم،  السادسة والأربعون: مسبة الدهر 

*************  

هو تقلب  :الدهر ،»}وما يهلكُنا إِلَّا الدهر{كقولهم ،السادسة والأربعون :مسبة الدهر«: قال رحمه الله تعالى 

فسب  بتقليب الله سبحانه وتعالى، بٌ ، فهو مقلَّ  ليس لليل والنهار فيه اختيار وتقلب الليل والنهار الليل والنهار،

 : نه قالأيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء في الحديث الصح، به قلِّ مُ لِ  ب بلا اختيار منه سبٌّ المقلَّ 

ليس معناه  »الدهروأ� «قوله  ) ،)ب الليل والنهارقلِّ اُ  ؛وأ� الدهر، يؤذيني بن آدم يسب الدهر :  قال الله تعالى((

قال   ثم وضح المعنى ))وأ� الدهر((  :قال ؛ ، بل معناه واضح  اسم من أسماء الله وصفه من صفاته هرالد نأ

 تباركلمقلبه  سبٌ  بالمقلَّ  فسبُ  . هو بتقليب الله -الدهر وهو-الليل والنهار  بأي تقلُّ  ،))قلب الليل والنهار((أ

يؤذيني بن آدم يسب الدهر وأ� (( �ذه المسبة للدهر يؤذي الله كما جاء في الحديث دهرفالذي يسب ال وتعالى،

  )) . ب الليل والنهارالدهر اقلِّ 

أو نحو ذلك من الكلمات التي يسب " قاتل الله مثلاً هذا اليوم: " ، مثل قول الإنسان هذه جاهلية سب الدهر

فهذا كله من أفعال أهل ، هذا الوقت أو نحو ذلك  وأ ،ةأو هذه الحز  أو الساعة أو يلعن الساعة، فيها اليوم

أو  ةأو شد ةوكان الواحد من أهل الجاهلية إذا أصيب بضائق. منه  الجاهلية التي جاء الإسلام �بطاله والتحذير

أو  أو سب الساعة التي حصل فيها ذلك الشيء أو أصيب بحادث أو نحو ذلك سب اليوم ه �زلةبمرض أو نزلت 

لا تملك لنفسها شيء  ن الساعة واليوم والدقيقة والليل والنهار والشهورلأ، هذا كله جاهلية ؛ لعنها أو نحو ذلك 

فمن جاهلية  . ر جلّ وعلار سب للمسخِ سب المسخَّ ، فسبها سب لمقلبها ومسخرها ، هي مقلبة بتلقيب الله ، 

  الدهر. هؤلاء الجهلاء سبُ 

  

  . جمعينأ هنبينا محمد وآله وصحب عبدالله ورسوله علىوسلم علم، وصلى الله أنكتفي �ذا والله تعالى 


